
ـــذي تكســـبه الســـعودية مـــن صـــفة مـــا ال
“الحليف الرئيسي خا الناتو”؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد الطناني

أعـاد منـح السـعودية صـفة “الحليـف الـرئيسي خـا النـاتو” إحيـاء مسـار التحـالف الاستراتيجـي مـع
الولايات المتحدة بعد سنوات من الفتور النسبي، في خطوة تتجاوز بعدها البروتوكولي إلى إعادة تثبيت
موقع المملكة داخل شبكة النفوذ الأمني الأميركي، في لحظة تُعاد فيها هندسة الشرق الأوسط على

وقع الحروب في غزة ولبنان وإيران واليمن والتوتر في البحر الأحمر.

ـــح ـــا بــ “Major Non-NATO Ally”، إلى إطـــار قـــانوني يتي تســـتند هـــذه الصـــفة، المعروفـــة أميركيً
لــواشنطن منــح دول صديقــة امتيــازات نوعيــة في التســليح والتــدريب والتعــاون الاســتخباري وتطــوير
الصناعات الدفاعية، دون إدخالها في منظومة الدفاع الجماعي للناتو أو ضمانات التدخل العسكري
المباشر. وبذلك تمثل الصفة صيغة وسطى بين الشراكة الأمنية والتحالف الرسمي، تُستخدم لترسيخ

النفوذ الأميركي دون كلفة التزامات عسكرية ملزمة.

جاء القرار في سياق شعور سعودي سابق بأن التحالف مع الولايات المتحدة بشكله التقليدي لم يعد
ــردع المطلــوب، خاصــة بعــد هجــوم أرامكــو عــام ، وتعليــق صــفقات السلاح والضغــط ــوفر ال ي
السياسي خلال إدارة بايدن، وهو ما دفع الرياض لتوسيع خياراتها والانفتاح على الصين دون القيود

التقليدية التي عادة ما تضعها واشنطن. 

وفي المقابــل، تعمــل الولايــات المتحــدة علــى كبــح تمــدد الصين في الخليــج وإعــادة التموضــع في الإقليــم
ــدة، عــبر اســتخدام صــيغ تمنــح ــاريخي، والتوســع في أخــرى جدي للحفــاظ علــى مواضــع نفوذهــا الت

يز أواصر التحالف. امتيازات أمنية متقدمة تُشكل حافزًا مهمًا لتعز

هــذا التطــور لا يُقــرأ كتحــالف نــا، بــل كتجديــد لاصــطفاف تــاريخي تســتعيد فيــه الســعودية موقعًــا
متقـدمًا داخـل المنظومـة الأمنيـة الأميركيـة، بمـا يتيـح لهـا تثـبيت دور إقليمـي مركـزي في ضـوء المتغـيرات

المستمرة وتحوّلات موازين القوة في المنطقة.

الجـذور القانونيـة لمفهـوم الحليـف الـرئيسي خـا

https://www.noonpost.com/343566/
https://www.noonpost.com/343566/


الناتو
لم تولــد صــفة “الحليــف الــرئيسي خــا النــاتو” في ســياق تقــني محــض، بــل جــاءت كــأداة سياســية في
لحظة كانت الولايات المتحدة تعيد خلالها هندسة تحالفاتها عالميًا بعد الحرب الباردة، دون التورط في
التزامات الدفاع الجماعي التي يفرضها حلف شمال الأطلسي. فالمفهوم في جوهره ليس “عضوية
بديلــة”، ولا “ممــرًا نحــو النــاتو”، بــل إطــار قــانوني أمــيركي يتيــح علاقــات دفاعيــة متقدمــة دون منــح

ضمانات أمنية ملزمة.

ظهــر المفهــوم للمــرة الأولى ضمــن قــانون علاقــات الــدفاع مــع الــدول الصديقــة عــام ، بوصــفه
تصــنيفًا يمنحــه الــبيت الأبيــض ووزارة الــدفاع بالتنســيق مــع الكــونغرس، قبــل أن يتوســع اســتخدامه
خلال التسعينيات مع جهود واشنطن لتطويق بؤر الصراع في الشرق الأوسط وآسيا، عبر بناء شبكة
تحالفــات مرنــة لا ترتقــي إلى مســتوى “تحــالف رســمي”، لكنهــا تمنــح امتيــازات متقدمــة في مجــالات

التدريب والتسليح والتكنولوجيا الدفاعية.

ومـع الـوقت، تطـور التصـنيف مـن مجـرد صـيغة قانونيـة إلى أداة جيوسياسـية تُسـتخدم لربـط الـدول
الصديقــة بالمنظومــة الأمنيــة الأميركيــة دون الــدخول في التزامــات الــدفاع المشــترك المنصــوص عليهــا في

المادة الخامسة من ميثاق الناتو. 

هذا الفصل بين “التحالف العسكري” و”التعاون الدفاعي” هو ما يجعل المفهوم ملائمًا لواشنطن
في البيئـات الإقليميـة المتقلبـة، حيـث تفضّـل الحفـاظ علـى هـامش المنـاورة بـدلاً مـن أن تُفـرض عليهـا

استحقاقات ميدانية مباشرة إذا اندلع نزاع مسلح لدى أي دولة تحمل التصنيف.

وفي السياق ذاته، احتفظت الولايات المتحدة بحق تحديد مستوى الامتيازات لكل دولة على حدة،
بل وسحب التصنيف في حال تغيرّت المصالح أو السياسات، الأمر الذي يعكس الطبيعة السياسية
للمفهــوم، مقارنــةً بالعضويــة الكاملــة في النــاتو الــتي تُــدار عــبر منظومــة أمــن جمــاعي ملزمــة وقواعــد

تصويت وموازنات مشتركة.

ما الذي تمنحه الصفة فعليًا؟
رغم أن صفة “حليف رئيسي خا الناتو” لا تمنح الدولة ضمانًا بالحماية العسكرية المباشرة، إلا أنها
تفتح الباب أمام مستوى متقدم من التعاون الأمني لا يتاح للدول الأخرى خا المنظومة الأطلسية،
وتمنــح حلفــاء واشنطــن امتيــازات حيويــة في مجــالات التســليح والتكنولوجيــا العســكرية والتموضــع
الاستراتيجـي. وهـذا مـا يجعـل التصـنيف، في جـزء كـبير منـه، أداة لترتيـب مـوازين القـوة وليـس مجـرد

توصيف دبلوماسي.

أبــرز مــا تمنحــه الصــفة يبــدأ مــن أولويــة الوصــول إلى السلاح الأمــيركي المتطــور، بمــا يشمــل التقنيــات
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الحساســة، وأنظمــة الاتصــالات، وقطــع الغيــار العســكرية، إضافــة إلى تمكين الدولــة مــن الــدخول في
برامج بحث وتطوير مشتركة مع وزارة الدفاع الأميركية والشركات الكبرى للصناعات الدفاعية، وهو

امتياز يرتبط عادة بالدول الأعضاء في الناتو أو الحلفاء المقربين. 

ولا يقتصر الأمــر علــى التســهيلات التقنيــة، بــل يمتــد إلى تســهيل تمويــل صــفقات السلاح عــبر برامــج
ائتمانيــة وضمانــات ماليــة تمنحهــا مؤســسة تمويــل الصــادرات الدفاعيــة الأميركيــة، مــا يتيــح شراء

منظومات باهظة دون أعباء دفع فوري.

يــن ذخــائر أميركيــة علــى أراضي الدولــة الحليفــة، ورفــع وعلــى المســتوى العمليــاتي، يُتيــح التصــنيف تخز
يبات عسكرية مستوى التنسيق في مجال الاستخبارات والمعلومات الميدانية، فضلاً عن المشاركة في تدر
مشتركة بمستويات أعلى من المعتاد، الأمر الذي يعزز الاندماج العسكري والقدرة على العمل المشترك

في أوقات الأزمات.

لا تتوقف الامتيازات عند الجانب العسكري، فالتصنيف يمثل أيضًا إشارة سياسية تُترجم غالبًا إلى
اعـتراف أمـيركي بموقـع الدولـة في المعادلـة الإقليميـة، وتـوفر لهـا هامشًـا أوسـع للمنـاورة الدبلوماسـية،

وتعزز موقعها في التفاوض مع القوى الدولية الأخرى. 

ومـع ذلـك، يبقـى منـح هـذه الامتيـازات رهينًـا بالمصالـح الأميركيـة؛ فالتعـاون ليـس إلزاميًـا أو ثابتًـا، بـل
يخضع للمراجعة وإعادة الضبط وفق تغيرّ الإدارات في البيت الأبيض، أو تبدّل الحسابات الإقليمية.

وبالتالي تبقى المفارقة بأن الدول الحاصلة على التصنيف تحصل على مكاسب حقيقية في التسليح
والتكنولوجيا والمكانة السياسية، لكنها لا تمتلك بالمقابل التزامات تفرض على واشنطن الدفاع عنها
في حــال تعرضهــا لهجــوم، ولا تملــك ضمانــات أمنيــة مكتوبــة، مــا يجعــل العلاقــة قائمــة علــى ميزان

مصالح متحرك لا على تحالف عسكري ملزم.

وبذلـك، يبـدو التصـنيف أقـرب إلى “تحـالف وظيفـي” يمنـح واشنطـن نفـوذًا، ويمنـح الـدول امتيـازات
نوعية، دون الارتقاء إلى مستوى الشراكات الدفاعية الكاملة التي تحكمها التزامات جماعية واضحة.

لماذا تمنح واشنطن صفة الحليف الرئيسي خا
الناتو؟

لا تمنــح الولايــات المتحــدة صــفة “الحليــف الــرئيسي خــا النــاتو” بوصــفها مجاملــة دبلوماســية، ولا
باعتبارها خطوة تمهيدية لعضوية مستقبلية في الحلف، بل باعتبارها أداة سياسية لإدارة شبكة نفوذ
عسكرية واقتصادية واسعة، دون الوقوع تحت كلفة نظام الدفاع الجماعي الذي يفرضه الناتو على

أعضائه. 



هذا التصنيف يمنح واشنطن القدرة على ربط الدول الصديقة بمنظومتها الأمنية بدرجة متقدمة،
لكنه يبقي الباب مفتوحًا أمام إعادة صياغة العلاقة أو تقييدها في أي لحظة تتغير فيها مصالح القوة

الأميركية، دون أن تُتهم بالتخلي عن التزامات دفاعية مفترضة.

على عكس ما قد يبدو في الخطاب السياسي، لا تحمل هذه الصفة روح “الشراكة الندية”، بل تُبنى
يـز قـدرة الشركـاء الإقليميين علـى القيـام بـأدوار أمنيـة تخـدم الترتيبـات الأميركيـة، غالبًـا علـى فكـرة تعز

سواء في احتواء خصومها أو في ملء الفراغات التي لا تريد واشنطن أن تنخرط فيها مباشرة. 

ولهذا يصبح التصنيف جزءًا من إدارة النفوذ وليس تحالفًا مكتمل الأركان، إذ تُمنح الدولة امتيازات
في التسليح والتعاون الاستخباري والتدريب، لكنها لا تحصل بالمقابل على ضمانات دفاعية مكتوبة

أو حماية تلقائية في حال نشوب نزاع.

ويمكــن قــراءة انتشــار التصــنيف عالميًــا باعتبــاره خريطــة نفــوذ تتحــرك علــى تمــاس مبــاشر مــع منــاطق
التنافس الجيوسياسي، فقد مُنح لدول تشكل عقد اتصال استراتيجية في الشرق الأوسط مثل قطر
يًا للولايات المتحدة والبحرين والكويت والأردن ومصر والمغرب وتونس، وإسرائيل بوصفها حليفًا مركز
يــا الجنوبيــة يــة في آســيا مثــل باكســتان والفلــبين وتايلانــد وكور في المنطقــة، ولعــدد مــن القــوى المحور
يلندا وأستراليا، إضافة لدول في أميركا اللاتينية أبرزها الأرجنتين وكولومبيا والبرازيل في مراحل ونيوز
متقدمة، وأحدثهم الآن السعودية، في إشارة واضحة على رغبة واشنطن بتثبيت الحضور النوعي في

الشرق الأوسط عمومًا والخليج على نحو الخصوص.

يــع الجغــرافي لا يعكــس فقــط شبكــة مصالــح واســعة، بــل يؤكــد أن واشنطــن تلجــأ إلى هــذا هــذا التوز
التصنيف كلما احتاجت إلى تحالف مرن يمكن التحكم بمستواه، بعيدًا عن الأحلاف المقيدة بقوانين
أو توازنــات مؤسســية. لذلــك تبقــى العلاقــة محكومــة بمبــدأ “الامتيــاز مقابــل الاصــطفاف”، وليــس
“الأمن مقابل الالتزام المتبادل”، الأمر الذي يجعل التصنيف نفسه جزءًا من أدوات الضغط وإعادة

التوجيه الاستراتيجي، لا مجرد صيغة تعاون عسكرية.

الســـعودية نموذجًـــا: الحسابـــات الجيوسياســـية
وكبح التمدد الصيني

لم يـأتِ إدراج السـعودية في قائمـة “الحلفـاء الرئيسـيين خـا النـاتو” كخطـوة تقنيـة مرتبطـة بصـفقات
تســليح أو تنســيق أمــني فحســب، بــل يمكــن قراءتــه باعتبــاره محطــة مفصــلية في إعــادة بنــاء العلاقــة
يـاض وواشنطـن بعـد سـنوات مـن الفتـور، وشعـور سـعودي متزايـد بـأن التحـالف الإستراتيجيـة بين الر

التاريخي لم يعد يلبي حاجات المملكة الأمنية ولا موقعها المتصاعد في معادلات الإقليم.

هـذا الشعـور لم ينشـأ فجـأة؛ فقـد بـدأ يتبلـور بوضـوح بعـد هجـوم الحـوثيين علـى منشـآت أرامكـو عـام
، حين امتنعـــت إدارة ترامـــب عـــن ردّ عســـكري مبـــاشر رغـــم الخطـــاب المكثـــف حـــول “حمايـــة
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الحلفـاء”. ومنـذ تلـك اللحظـة، بـدا واضحًـا أن السـعودية لم تعـد مسـتعدة للاكتفـاء بموقـع “الحليـف
التقليــدي” الــذي يســتجيب لتصــورات واشنطــن الاستراتيجيــة دون مقابــل واضــح أو التزام دفــاعي

صريح، خصوصًا مع تصاعد التوترات الإقليمية وتغير طبيعة الصراع.

وجاءت سنوات إدارة بايدن لتُعمّق فجوة الثقة، مع تعليق صفقات التسليح وإعادة تقييم العلاقات
علــى خلفيــة قضيــة اغتيــال جمــال خــاشقجي، والضغــط الســياسي المرتبــط بحقــوق الإنســان، مــا فتــح
الباب أمام تنويع الشراكات. هنا تقدمت الصين لملء فراغ استراتيجي عبر مشاريع استثمارية ضخمة
وتعاون تكنولوجي حساس واتفاقيات في البنية التحتية والطاقة، دون القيود السياسية المعتادة في
ــوان كــثر اســتقلالاً تحــت عن ــة أ ــالتحرك في إطــار رؤي العلاقــات مــع واشنطــن، مــا ســمح للســعودية ب
“السعودية أولاً”، بهدف تثبيت دورها المركزي في إعادة تشكيل توازنات الإقليم بدل الاكتفاء بدور تابع

ضمن التحالف الأميركي.

في هذا السياق، يصبح منح الصفة للسعودية استجابة أميركية لثلاثة اعتبارات رئيسية:

ــل التقــارب الاقتصــادي إلى نفــوذ ــع الصين مــن تحوي ــج ومن أولاً، تحصين موقــع واشنطــن في الخلي
إستراتيجي يُنجح مشروع “الحزام والطريق” في بعده الجيوسياسي.

ثانيًا، إعادة بناء شبكة تحالفات مرنة تبقي الولايات المتحدة القوة المهيمنة في الشرق الأوسط دون
كلفــة وجــود عســكري مبــاشر، وهــو مــا ينســجم مــع الخطــوط الكــبرى للســياسات الانعزاليــة في عهــد

ترامب.

ـــا، تهيئـــة أرضيـــة أمنيـــة وسياســـية تتيـــح اســـتثمار حاجـــات الحلفـــاء لتســـليح متقـــدم يتضمـــن ثالثً
يــة تعــزز المشــاريع التكنولوجيــا الشبحيــة والأنظمــة الدفاعيــة الحساســة، بمــا يحقــق مكاســب تجار

الأميركية الكبرى في الصناعات الدفاعية.

يــز مكانتهــا العســكرية والاستراتيجيــة في في المقابــل، تنظــر الســعودية إلى التصــنيف باعتبــاره رافعــة لتعز
لحظة يُعاد فيها رسم الشرق الأوسط على وقع المواجهات الممتدة في غزة ولبنان واليمن وإيران، وفي

ظل إعادة توزيع ميزان القوى بين فاعلين إقليميين صاعدين. 

وبالتالي، تسعى لبناء موقع يجعلها جزءًا من هندسة الإقليم لا مجرد طرف ضمن معادلات تُفرض
عليها، ما يُعزز جوهرية تحقيق تعاون عسكري متقدم يشمل التكنولوجيا النووية الدفاعية وتطوير
القدرات القتالية، خصوصًا في بيئة أمنية تسودها الحروب الهجينة التي تتداخل فيها الجيوش مع

الفاعلين غير الدولانيين.

وبهذا المعنى، لا تمثل الخطوة مجرد اتفاق ظرفي أو توازنات مصلحية مؤقتة بين قوتين تبحثان عن
يزًا لاصطفاف تاريخي ثابت حكم العلاقة الأمنية والسياسية بين مكاسب مرحلية، بقدر ما تأتي تعز
الرياض وواشنطن منذ عقود، حتى وإن مرّ بمرحلة فتور واتساع في هوامش الحركة خلال السنوات

الأخيرة. 
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ومـع دخـول السـعودية هـذا التصـنيف، تعـود العلاقـة إلى بنيتهـا الأصـلية بوصـفها شراكـة استراتيجيـة
تقـوم علـى تقـاطع طويـل الأمـد بين الأمـن الإقليمـي والـدور الأمـيركي في الخليـج، دون أن ينفـي ذلـك

كثر استقلالاً داخل إطار الاصطفاف ذاته. سعي المملكة اليوم إلى امتلاك أدوات أ

وبذلــك يمكــن قــراءة التصــنيف بوصــفه اســتعادة مســار لا تأســيس مســار جديــد؛ اســتعادة تتيــح
للسعودية تثبيت موقع مركزي في هندسة النفوذ الأميركي في المنطقة، وتمنحها قدرة تنافسية لشغل

المساحات التي تفتحها التحولات المستمرة في معادلات القوة.
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